الفوائد الصحية للصلاة (4)

الصلاة تساعد أنشطة الكُلْى 

د. يوسف أبو بكر المدني 
الكلى عضوين مزدوجين على شكل حبة الفول على جانبي العمود الفقاري، يقع على  أسفل الأضلاع خلف البطن ويبلغ حجمه حوالي خمس بوصات، وظيفتها تصفية الدم وإزالة النفايات والتحكم في توازن السوائل في الجسم. تمر كافة دماء الجسم من خلالها عدة مرات في اليوم. بوقوع الكلى تحت القلب أننا نظن أن الدم يجري جارفا إلى الكلى عند القيام بما يقع القلب فوق الكلى عموديا، ولكن الله جعل انقباضا طبيعيا في الشرايين الواصلة الدم إلى الكلى للدفاع عن التيار الجارف للدم إلى الكلى عند القيام لكي لا يتلف نفرونات الكلى بتيار الدماء الهائلة. وأن الجهاز العصبي هو الذي يسيطر على آلية انقباض الشرايين وتوسيعه حسب قيام الإنسان واضطجاعه. وحسب هذه الآلية أن مدى جريان الدم إلى الكلى من القلب ينخفض كثيرا في حالة القيام، بينما يزيده في حالة السجود أو عند الاضطجاع. وفي ضوء هذه التجارب وجد العلماء على أن تيار الدم إلى الكلى يقل عند القيام والجلوس ويزيده عند الركوع والسجود، وكشفت الدراسة التي أجريت بين القائمين طول النهار على أنه يقل فيهم مقدار إفراز البول وذلك نتيجة لما يخفض القيام سرعة تصفية الدم الجارية بواسطة غشاء شريان الدم المعروف بـ Glomaroola) )  في الكُلْية. 
ولم يتمكن للعلماء أن يجدوا تفسيرا واضحا لهذه الظاهرة العجيبة، ولكنهم يؤكدون انه يقل مقدار الدم الذي يجري إلى الأعضاء السافلة في حالة القيام  بينما يزداد تياره عند السجود والاضطجاع،  وعندما يتوفر تيار الدم إلى الكلى يحدث ضغطا على غشائها وتزيد تصفية الدم فيها حيث تزيد مقدار البول أيضا، وفي السجود هناك عامل هام في زيادة إنتاج مقدار البول وذلك بوفرة سيول الدم إلى جانب الكُلْية. لذا يزيد إفراز البول في حالة الركوع والسجود والاضطجاع، حتى نشعر حاجة التبول بعد الصلاة ونضيق صدورنا إن قمنا لأداء الصلاة قبل تفريغ الحوصلة من البول، فيجدر هنا الإشارة إلي نهي الرسول صلي الله عليه وسلم الصلاة قبل استجابة دعوة الخبيثان، لأن الصلاة تنشط إفراز البول ويشتد هذا الشعور خلال الصلاة حتى يصرف همه من الصلاة.  

هذه الظاهرة العجيبة تحدث نتيجة لعملية هرمون المعروف بـ ( Antiuretic Hormone ) الذي يحدد على إنتاج البول. يكشف التحليل المختبري للبول الزائد الذي يفرز بأداء السجود، على أنه يقل فيه مواد الأملاح بينما يزيد فيه المياه والسوائل، لكي يمنع الجسم من إضاعة الأملاح اللازمة له؛ ولكن هذا البول الناتج من أداء السجود  يساعد الجسم لتصفيته بإزالة أمونيا وثاني أكسيد كربون وسائر المواد الضارة عبر البول. ويظهر هنا أهمية السجود والتزامه للمرضى الذين يعانون من خطورة صدود البول والذين يشكون بعدم إفرازه بسبب خلل هرمون الذي يسيطر علي إنتاج البول.

وهناك علاج في الطب الحديث باستخدام الأدوية المفرزة البول للمرضى الذين يعانون من ضغط الدم العالي؛ لأن زيادة ضغط الدم يعرقل أمام إفراز البول للمرضى بوجود جهاز تطوعي في الجسم، ولا شك أن السجود يقوم بنفس الدور لهذه الأدوية في إفراز البول، حتى أن الإنسان الذي يشتغل قائما أو قاعدا ساعات طويلة ثم يؤدي صلاة بقيام السجود أو الركوع تنشط إجراء الدم إليها وتساعد لتصفية الدم عبر البول.  فضلا عما يساعد السجود لتوفير جريان الدم المحتوي أوكسجين إلي شتى أنحاء الجسم. ولا شك أن خلية من أعضاء الإنسان إذا كثر فيها استخدام الهواء تشتد عملية الحيوية  Anabolism  فيها، وفي الحالة العادية انه تجري إلى الكلية بمعدل 1200  ملي لتر من الدم في الدقيقة ، كما تستخدم 21 ملي لتر من الهواء الطيب ، ولا شك أن هذا المقدار يزيد عند السجود ، ويصفي قدرا هائلا من الدم ويطرح النفايات عبر البول. 
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